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   الفقر والتمرد في الشعر العباسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري
  

  *ياسين عايش خليل

  ملخص

يهدف هذا البحث إلى استجلاء أثر الفقر في الرؤية وفي التشكيل الفني في أشعار طائفـة مـن الشـعراء    
التركيـز الخـاص علـى    العباسيين ممن عاشوا في القرون الهجرية الثلاثة الأولى من عمـر الدولـة العباسـية مـع     

بيان فعل الفقر في تمرد هؤلاء الشعراء، وانتقادهم لسلطة الخلفاء والأمراء والأثريـاء، والكشـف عـن بعـض     
مظاهر تجاوزهم مبادئ الدين، وقيم المجتمع العربـي الإسـلامي وأعرافـه القـارة، كمـا يكشـف عـن خصوصـية         

شعرية التي يمتحون فيها من بيئـتهم وظـروف   لغتهم ومعجمهم الشعري، وعن خصائص أساليبهم وصورهم ال
  .عيشهم

  : المقدمة

تسعى هذه الدراسة إلى رصد ظاهرة الفقر في الشعر العربي في القرون الهجرية الثلاثة الأولى 
من عمر الدولة العباسـية، وتبـين أثـر العـوز فـي رؤيـة تلـك الطائفـة مـن الشـعراء الشـكائين وتشـكيلها             

زمنية من تاريخ الشعر العربي، كما ستُبين عن أسباب سوقية لغتهم، وسـوقية  الفنّي في تلك الحقبة ال
وقد اتّخذت لتحقيـق هـذه الغايـة    . الكثير من تعبيراتهم دون الاستشهاد بهذه التعبيرات البذيئة ترفعاً

المــنهج الوصــفي التحليلــى، لأنــه المــنهج الأنســب فــي مقاربــة أشــعار أولئــك الشــعراء، ودون أن تغفــل     
دة من الظروف التاريخية التي فجرت تلك الأشـعار ومـا يشـيع فيهـا مـن سـخط وتمـرد علـى ولاة         الإفا

الأمــور ممــن كــان المــال يجــري فــي أيــديهم مــن أثريــاء غيــر مبــالين ببــؤس البائســين، ولا بحاجــات         
  . المبدعين الذين طالتهم حرفة الأدب

ي الدراسة التي كتبها الأسـتاذ  ولعل أقدم دراسة عنيت بشعر بعض أولئك الشعراء المعوزين ه
إذ وقـف فـي كتابـه هـذا الـذي      ) شـعراء الشـعب فـي العصـر العباسـي الأول     (حسين عطوان في كتابـه  

نشـره فــي عشـر الســتين مــن القـرن العشــرين علــى أسـباب ظهــور أدب الشــكوى فـي العصــر العباســي       
  . الأول، وعرف بخمسة من أولئك الشعراء المعوزين

لتمتد فتنظر في شعر شعراء الأعصر العباسية الثلاثة الأولى، فعولت  وقد جاءت دراستي هذه
طبقـات الشـعراء لابـن المعتـز، وكتـاب الأغـاني لأبـي الفـرج الأصـفهاني،          : على المصادر الأمهات وهي

                                                        
   2012جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن عمان،، الجامعة الأردنية، اللغة العربية وآدابهاقسم    *
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وكتـــاب الورقـــة لابـــن الجـــراح، وكتـــاب يتيمـــة الـــدهر للثعـــالبي، وكتـــاب شـــرح مقامـــات بـــديع الزمـــان    
  الدين عبد الحميد  الهمذاني لمحمد محيي

  الـــــــــعــــــرض 

من يقرأ ديوان الشعر العربي في العصر العباسي، وتراجم الشعراء العباسيين، سيجد 
تفــــــاوتاً ملحوظاً في المستوى المعيشي بينهم، إذ سيقع على شعراء مكدودين محرومين كثيرين، 

جاه والسلطان، ونجحوا في التودد إليهم كما سيقع على شعراء آخرين، ارتبطت أسبابهم بذوي ال
بما دبجوا فيهم من مدائح، كانت محصلتها أن أخرجتهم من عوزهم وفقرهم، فغدوا ميسوري 

  .الحال، ومن هؤلاء أبو نواس، ومسلم بن الوليد، وأبو العتاهية، وأبو تمام والبحتري

بالشكوى المريرة الناقدة  وأما الطائفة الأولى فقد واجه شعراؤها قدرهم الاجتماعي البائس
حيناً، وبالسخرية العابثة والمجون حيناً ثانياُ، وبالبله والتحامق وادعاء الجنون والتّشطّر حيناً 

ّ  في الرفــــــض والتمـــــرد والسخط على المجتمع الذي لم يرحم عوزهم . ثالثاً وذلك كله يصب
  . وجوعهم، ولم يشفق على أطفالهم ونسائهم

 دلامة واصطناع أسلوب التهريج وسيلة للكسبأبو  -  1

أبو دلامة، واسمه في الراجح من الروايات زنْد بن الجون، شاعر كوفي أسود، وكان من 
موالي بني أسد، ويسلك في عداد مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، وأكثر أخباره مع المنصور 

رس دور المهرجين، مضحكي الملوك، لكن أنه كان يما )1(ويتبين لمن يقرأ عن حياته .والمهدي
القراءة الداخلية لشعره تكشف عن عمق مأساته ومأساة أسرته، فاتخذ من مهارته في اصطناع 

يقول في إحدى قصائده بين يدي . التهريج وسيلة لكسب الرزق، والتعريض اللماح بالسلطة

  )2(ثيثاً في طلب المالالمنصور سارداً قصته مع زوجته التي كانت تلح عليه بأن يسعى ح

  لك الخلافةَ  في أســـبابها الرفـــعُ   لا والذي يا أمير المؤمنين قضى   

  ُ دوني ودونَ عيـــالي ثم تضطَـــجع  ما زلتُ أُخْلِصها كسبي فتأكلـُــه   

  وفي المفاصل من أوصالها فَــــدع  شوهاءُ مشنأةٌ في بطنــــها ثجلٌ    

  ولم تكن بكـــــــــتابِ الله تنتفــِــع    ب الله حــــــــــرمتَنا ذكّرتها بكتا  

  أأنتَ تتلــو كــــــتاب الله يا لُـــــكَعُ   فاخْرنْطَمتْ ثم قالت وهي مغْضبةٌٌ   

  كــــــما لجيراننا مــــــالٌ ومزدرع     اخرج لتبغ لنا مــــــالاً ومزرعةً   

  إن الخلـــــيفة للســــــّــؤال ينخدعُ   نا عنها بمــــــسألةٍ واخْدع خليفَت  
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رضوها عني بمئتي جريب أ: فضحك المنصور، وقال" وفي الخبر المصاحب للقصيدة نقرأ 
أنا أقطعك يا أمير المؤمنين، أربعة آلاف جريب غامرة : قال أبو دلامة... عامرة ومئتي جريب غامرة

  .)3(اجعلوها كلها عامرة: وإن شئتَ زدتك فضحك وقالفيما بين الحيرة والنجف، 

ومع أن رائحة الوضع في هذا الخبر واضحة، إذ لا يعقل أن يمنح خليفة كالمنصور شاعراً 
هذا المقدار الضخم من المكافأة، فإن فيه مع ذلك دلالة على اقتدار أسلوب التهريج في تحقيق 

صين، فالمال لايتحصل من هؤلاء إلا على نحو ما مآرب المهرجين على استنزال الجود من الحري
من ضروب المخاتلة، واصطناع الإضحاك، فاصطنع أبو دلامة هذه الحكاية الساخرة منه ومن 
زوجته التي كانت تأتي، فيما يقول، بعِظَم بطنها واسترخائه، على ما كان يكسبه زوجها من رزق، 

يرانهما، وخير من يحقق لأسرتهما مرادها من ثم لا تفتأ تحثّه على مزيد من الكسب، أسوة بج
لقد قول الشاعر زوجته، وتقنع بقناعها، لينتقد، . المال، هو الخليفة الذي يسهل في رأيها خداعه

  . وليصل إلى مبتغاه في آن معاً

ونجد أبا دلامة في شعر آخر ينعى على الشعراء سوء حالهم، وتردي أوضاعهم المعيشية، 
ين المتّجرين بالإماء خير منهم، بل إنه يزجي للشعراء نصيحة بأن يدعوا نظم ويرى أن النخاس

  : )4(الشعر، وأن يشتغلوا نخاسين، فذلك أربح لهم وألذ، وإلا فإن معيشتتهم ستظل مرة، يقول

  فالشــعر أعزبه وكن نخّاسا  إن كنتَ تبغي العيش حلْواً صافياً   

  َّمن ظِرافٍ نُه ةٍ أعراسا    د تنلْ الطرائــفكلّ عشـــي دثْنحي  

   فيـما بين ذلك راهِـن حكنتَ أو مكّّـاسا     والرب عكسمْـحاً ببي  

  فتجرعوا من بعد كأس كاســا   دارتْ على الـشعراء نوبةُ حرفةٍ   

  بالنخْس كسباً يذْهب الإفلاســا   وتسربلوا قُمص الكساء وحاولوا   

انة صريحة صارخة لمجتمع كان يغمض أعينه عن رعاية المبدعين، إن في هذا الشعر إد
وانتقاداً مبطّناً للسلطة السياسية التي كانت تحوز المال، وفي أهرائها تدخر أموال الخراج، ويظل 
شعراؤها مع ذلك محارفين مفلسين، لا يكادون يجدون ما يغنيهم عن ابتذال النفس، وإراقة ماء 

  .لمال والسلطانالوجه على أعتاب ذوي ا

ونجد أبا دلامة يصطنع حيلة ثانية في تصيد العطاء من أبي جعفر المنصور ومن غيره، إذ 
يزعم بمهارة الإبداع والتخييل أن حاجاته غدت تتراءى له في مناماته، وأنه رآها في تلك الرؤى 

ها رسالته وحاجاته يقول للمنصور في ثلاتة أبيات مركّزة، قص له فيها رؤياه التي حمل. مقضية

   )5(.مؤملاً أن تتحول من أحلام إلى واقع محسوس
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  ثياباً جمـّــةً وقضيتَ ديني  رأيتك في المنام كسوتَ جلْدي   

  وساج ناعــــم فأَتَم زيني    فكان بنفســـجي الخز فيها   

  رأتْها في المنام كذاكَ عــيني     فصــدق يا فدتك النفس رؤيا   

  )6(:ول في منامة ثانية في بيتين اثنين يزعم فيهما أنه وقف على بائع تمرويق

  قَواصر من تمرك البارحةْ    رأيتك أطعمتني في المنام   

  إلى الــباب أعينُهم طامحة    فأُم العيال وصبيانُـــــها   

ائين وسنجد الحديث عن الرؤيا في أشعار هذه الطائفة من هؤلاء الشعراء المعوزين الشكّ
تتكرر، حتى غدت ظاهرة فارقة لها أسبابها وغاياتها، لكنها في المجمل تشير إلى معاناة حقة كان 
يحياها هؤلاء الشعراء، وإلى سخطهم على مجتمعاتهم التي لم تحقق لهم العيش الكريم، فأخذوا 

طْعالتمر فييحلمون بما حرموا منه في اليقظة، فهل من بؤس هو أشد من أن يحلم المرء بأن ي م 
بلاد التمر، وأن تكون أعين صبيانه وأم عياله مشدودة بلهفة إلى الباب طامحين عودة معيلهم إليهم 

  من مهارة في استرفاد الإشفاق؟) أم العيال وصبيانها(التمر، على ما في قوله  –أوعية  –بقواصر 

ن أبرز سمات هذه وسنلاحظ في أشعار أخرى أيضاً أن سمة الاختزال والتركيز، ستكون م
النتف، أوالقطع الشعرية الرؤيوية، فهي تتواءم مع الأحلام في قصر مدتها، غير أنها تفارقها في 

  .وضوح رسالتها، وانكشاف خطابها

وإضحاك في إظهار تمرده على القيم الدينية، " تهريج"واستغلّ أبو دلامة ما عرف عنه من 
الحرمان بالصوم، والعناء " أثقال"الصلاة، و" ودقي"وعرض نفسه في صورة البرم الساخط على 

وإذا صحت نسبة هذا الشعر إلى . من الجهاد ونصبه ومخاطره، والحج والسفر المضني إلى مناسكه
أبي دلامة وأنه نظمه في عهد المنصور أو في عهد المهدي فالغريب أن يتجاوزا عن هذا المروق 

ل كثيراً ما كانت مساءلتهما له، وعقوبتهما إياه، تنتهي على الدين الذي يجأر به هذا الشاعر، ب
بمشهد كوميدي ساخر، لا تتجاوز حد التعنيف الممزوج بالضحك، ولم يعرف عنه أنه أقيم عليه 
الحد، ولم يسجن غير مرة، والأمثلة على تجاوزاته مبثوثة في سيرته في كتاب الأغاني، وفي 

وفي الوافي بالوفيات، وفي ديوانه المجموع وفي مصادر  تاريخ بغداد، وفي طبقات ابن المعتز،
، وهو يضفي دوماً على أشعاره غير قليل من مهاراته في السخرية، فيحيل بهذه ...أخرى كثيرة

ومن ذلك مثلاُ أن المنصور حمله على الصلاة . المهارة السخط عليه إلى الضحك منه، والرضا عنه
عل، فلزم الصلاة في مسجد المنصور أياماً، ثم ضاق ذرعأً في مسجده، وتهدده بالسجن إن لم يف

  )7(:بما ألزم به، فكتب قصته إلى المنصور يتذمر ويستعطف، قائلاً



 الفقر والتمرد في الشعر العباسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 587

  
  مالي وللقصرِبمـــسجدهِ والقصر   ألــــــــــم تعلما أن الخليفةَ لزني   
  صرلعفويلي من الأولى وويلي من ا  أصلّي به الأولى جميعاً وعصرها   
  في الأولى ولا العصر من أجرِ فمالي  أصلّيهما بالكَرهِ في غير مسجدي   
  يحطُّ بها عني الثقيلَ مــــــن الوزر   يكلّفُني من بعدِ مـــــا شِبتُ خطّةً   
  لو ان ذنوب العالمين على ظهري    وما ضرّّّّّه والله يــغــــــــفِر ذنبه   

ه ضحك، وأعفاه من الحضور معه، وأحلفه أن يصلي الصلاة في فلما قرأ المنصور قصت"
  " مسجد قبيلته

ورويت القصيدة على منحى آخر، فيها قول أبي دلامة إنه يفضل سماع الغناء ومعاقرة الخمر 
هو، على الصلاة في مسجد المنصور، ولو لم يكن المنصور بحاجة ماسة " خمارته -مسجده "في 

نه ما يروح به عن نفسه، لما استبقاه يختلف إلى مجالسه، ولكان إلى هذا الشاعر ليسمع م
بالضرورة له معه شأن آخر،أو لكأن المنصور كان يسلكه في عداد من رفع عنه الحرج من المغفّلين 

  :والحمقى، وإلا فكيف له أن يتجرأ فيقول

  أعلَّلُ فيه بالسماع وبالخمر  فقد صدني عن مسجدٍ أستلذّه   

و دلامة بسخريته التي ألفتْها السلطة مما يلاقي من عنت قيام الليل في ليلة القدر ويتشكى أب

  )8(:حين يقول

  يا ليلة القدر حقأً ما تُمنينا  يا ليلة القدر قد كسرتِ أرجلنا   

  في ليلةٍ بعد ما قُمنا ثلاثينا    لا بارك الله في خير أؤمله   

مع الدجاج بعد أن جاء به العسس إليه سكران،  وفي خبر طريف أن المنصور حبس أبا دلامة

  )9(:وحين أفاق من سكره كتب إلى المنصور رقعة قال فيها

  علام حبستني وخَرقْتَ سٍــــاجي    أمير المؤمنين فدتْك نفسي   

  كأن شعاعها لهب الـســــــــراج    أمِن صفراءَ صافيةِ  المزاج   

  د صارت مــن النُّطف النضـاج لق    وقد طُبختْ بنار الله حتى   

  إذا برزتْ تَرقْرق في الزجـــاج    تَهش لها القلوب وتشتهيها   

   مرعمـــــــــال الخراج    أُقادُ إلى السجون بغير ج كأني بعض  

  ولكني حبــــــــــستُ مــع الدجاج     ولو معهم حبستُ لكان سهلاً   

  نـي مــــــــن عقابك غير ناجبأ    وقد كانت تُخبرني ذنوبي   

  لخـــيرك بعد ذاك الـــــشر راج     على أني وإن لاقيتُ شراً   
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فهو يعتد شرب الخمرة، والتلذذ والاستمتاع بمرآها، وهي تترقرق صافية في أواني الزجاج، 
دلامة  وإشارة أبي. ليس جرماً يحبس عليه كما يحبس بعض عمال الخراج الذين يستأهلون الحبس

إلى جرائم عمال الخراج وحبسهم مهمة، فهي تكشف عن استغلال بعض أولئك العمال لمهامهم، 
كأنه بذالك يبصر السلطة بخبث ما يفعلون،أو كأنه يلوم . فتمتد أيديهم إلى شيء منها فيسجنون

عليه،  المنصور، إذ كيف يسوي بين جرم أمثال هؤلاء من عمال الخراج الذين يخونون ما ائتُمنوا
  الخمر، وذلك مع أن المفارقة بينهما واضحة؟ وذنب من يشرب

ولو صدق الخبر المرافق لهذا الشعر لوجدنا فيه ما يثير الدهشة، إذ غدت القضية لا في 
تغني الشاعر بالخمرة، وإنما في كيفية تصرف أبي دلامة طول الليل وهو محبوس مع الدجاج، 

الذي كان على أبي دلامة أن يؤديه للسلطة، والذي كانت وهذا يفسر الدور الترويحي المضحك 
أين حبستَ يا أبا دلامة؟ " :قال المنصور لأبي دلامة بعد أن دعا به من حبسه. السلطة تريده منه

فضحك المنصور، وخلّى . أُقَوقي معهن حتى أصبحتُ: فما كنتَ تصنع؟ قال: قال. مع الدجاج: قال
أما سمعتَ . إنه شرب الخمر يا أمير المؤمنين: لما خرج قال له الربيعف. سبيله، وأمر له بجائزة

لا، : ياخبيث، شربتَ الخمر؟ قال: فأمر برده، ثم قال. يعني الشمس) وقد طبخت بنار الله:(قوله
لا والله ما عنيتُ إلا نار الله الموقدة التي : تعني الشمس؟ قال) طبخت بنار الله(أفلم تقل : قال

  )10(".خذها يا ربيع، ولا تعاود التعرض: فضحك، وقال. اد الربيعتطّلع على فؤ

ومع أن في الخبر رائحة صناعة، صنعه قاص ماهر استنبط حكايته من رحم هذا الشعر، فإنه 
يظلّ في المجمل دالآ على تجاوز هذا الشاعر عن القيم الدينية، وإدلاله بخفة روحه على السلطة، 

ا عليه، بل في إحالة الغضب إلى رضا، أو لعل أبا دلامة كان يسعى واقتداره على امتصاص غضبه
لأن يشيع فكر المرجئة المذهبي الذي يرى أن الإيمان هو التصديق في القلب، وهو في أحسن 
حالاته التصديق في القلب، والإقرار باللسان دون العمل بالجوارح، وإذن فإن عدم القيام بالعبادات 

أمثال أبي دلامة الإيمان، كما أن ارتكاب الموبقات، وأخصها هنا معاقرة  لا يسقط عن الإنسان من
الخمرة، لا يخرج هؤلاء السكارى المعربدين من دائرة الإيـــــمان، وفي شعر هذا الشاعر أكثر من 
دليل على إيمانه بالله، فهذه الشكوى من مكابدة الصوم، ومن قيام الليل في ليلة القدر، ومن 

تظلّ كلها أدلة على أن أبا دلامة كان مؤمناً على ....ب السفر لأداء مناسك الحجالتذمر من نص
مبدأ المرجئة، وأنه كان يسعى للتوفيق بين رغبات الخليفة في أن يكون له جليس يروح عنه وعثاء 

الخفي  الحكْم ومتاعبه ومشقاته، ورغباته الشخصية الخاصة في الكسب بالتهريج، وفي الترويج

   )11(.المرجئة لمبادئ
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  أبو الشمقمق رائد الشطَّار في القرن الثاني  -2

ومن الشعراء المعوزين الشكائين يذكر أيضاً أبو الشمقْمق، واسمه مروان بن محمد، وهو 
من شعراء العصر العباسي الأول، فقد عاش في القرن الهجري الثاني معاصراً بشـاربن برد، ويبدو 

، وفي أشعاره التي جمعها المستشرق غوستاف )12(للهجرة  180رشيد سنة أنه توفي في خلافة ال
نحس بأوجاعه وأوجاع بنيه وزوجته من بؤس حاله، وشدة ) شعراء عباسيون(غرنباوم في كتابه 

  )13(:فقره، ونراه يسلك نفسه في إحدى قصائده في سلك الشطّار حين يقول

  با وحن إلى زرارةْوصــَــــــ    عاد الشمقْمق في الخسارةْ    

  وصَــــحا لأبواب الشطارةْ      من بعد ما قيلَ ارعـــــوى   

  واللــــــــــون مثلُ الجلُّنارةْ    من قهوةٍ مســــــــــــْـكيةٍ    

   بلا نُهــــــــى ليس به إحَــــــــارةْ    تدع الحليم حيران  

لشطارة، ويحدد أسسها، وسمات الشطار حين ويفسر أبو الشمقمق في هذه القصيدة قيم ا
يجعلها محصورة في الخمرة ومعاقرتها، وفيما يكون معها من غناء، وفيما يبدر عن الشطَّار من 

يقول في مخاطبة الخليفة أبي جعفر . جراءة على أصحاب السلطة بكشف أحوالهم لهم تحامقاً
على شاكلة ما وجدنا ذلك في منامات أبي  المنصور في القصيدة نفسها، يخبره عما رآه في منامه،

  :دلامة
  جمع الجلالــــــــــــةَ  والوقارةْ  يا أيها الملكُ الذي 
  م وعدتنـــي منك الزيـــــــــــارةْ  إني رأيتك في المنا  
  وعليكَ تصديق العبـــــــــــــــارة  فغدوتُ نحوك قاصداً  
  بالمصر خُبزهم العصَــــــــــــارة  إنّ العيالَ تركْـــــتُهم  
  ر مزاجه بولُ  الحـــــــــــــمـارة  وشرابهم بولُ الحما  
  فالنُجح يقْرن بالصِّــــــــــــــبارة  ضجوا فقلتُ تصبروا  

فهذا التشطر المغموس بالشكوى من سوء الحال، مقروناً بالمديح، وسيلة لجأ إليها الشاعر، 
وفي هذا كله رسيس خاص من التمرد، على نحو أو آخر، على من . تحقق له بعض مطالبهلعلها 

  .لم يكونوا يتحسسون حاجات هذه الشرائح المهمشة من المجتمع العباسي

وأقوى من هذه القصيدة وأجمل في كشف الحال التي كان عليها أبو الشمقمق، قصيدته 
ل لغات المكدين وأساليبهم وصورهم الواقعية، وكأنه التي يقول فيها بلغةٍ وأسلوبٍ وصور، تماث

فيها يقف أمام حشد من الناس يعرض عليهم حاله، ليستدر عطفهم،فقدم لنصه ببيتين فيهما حقائق 
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ثابتة، ثم ثنّى ببيان ما عليه صبيانه من عدم حتى في يوم العيد، فلا خبز ولا أرز ولا لبن، بل 

  )14(:جوع مقيم

  أنفع في البيت مــــــن الخُبــــز    ع الناس لدنياهم ما جمــــــ  

  فأنت في أمْـــن مــــــــن الترزِ    والخبز باللــــــــحم إذا نلتَه   

  ليـــسوا بذي تمْــــــــــر ولا أرز     وقد دنا الفطر وصبيــــــانُنا   

   ل    وذاك أن الدهر عـــــاداهـم عداوة الــــــــشاهينلــــــــــوز  

  وأجدبوا مـن لـــــــــــــــبن العنز    كانت لهم عنز فأودى بـــها   

  لأسرعوا للخبز بالــــــــــجــــــمز    فلو رأوا خبزاً على شاهـق   

  وكيف للجـــــــائع بالقــــــفْـــــــــز     ولوأطاقوا القفز ما فاتهم   

الشكوى ا لمريرة الساخطة على الناس، وعلى  ويجري شعر أبي الشمقمق هذا المجرى من
الزمان الذي حرمه أهلُه من أن ينال منهم أبسط مستلزمات الحياة، إنه يتشهى ويحلم أحلام يقظة 
أن تكون له دابة يركبها، إذ كان حلْقُه يمتلئ غصة، كلما كان في جمع يتنادى فيه الحاضرون بأن 

   )15(:عله يركبهتهيأ لهم دوابهم، فلا يجد هو غير ن

  لي فيه مطيةٌ  غيــــر رجلي    أتُراني أرى من الدهر يوماً   

  قربوا للرحيل، قربتُ نعلي    : كلما كنتُ في جميعٍ  فقالـوا  

  من رآني فقـــد رآني ونعلي    حيثما كنتُ لا أخلِّفُ  رحلاً   

ران والذباب، لأنها لا تكون ء الحال إلى أن غدا يشتهي أن يرى في منزله الفئوووصلت به س
في العادة إلا في منازل الأثرياء ودور الأمراء، حيث تجد فيها حاجتها، أما منزله هو، فقد خلا من 

أقام عنده حولاً دون أن يعثر طوال مدة إقامته على فأر،  –قطه  –أسباب حياتها، بل إن سنّوره 
بأمراء زمانه، الذين حظوا بقصد الفئران  يقول ساخراً ومعرضاً. فتراه ينفض رأسه من شدة الجوع

  )16(:لدورهم، وانصرافها عن غشيان داره هو

  مـن جراب الدقـــــــيقِ والفخّارةْ     ولقد قلتُ حين أقفـــــــر بيتي   

  مخْصباًً خيرهُ  كثيــــــر العمارةْ    ولقد كان آهـــــــــلاً غير قفْرٍ    

  عائذاتٍ مــــــنه بــدار الإمـــــارة  نّبن بيتي فأرى الفــــــــأر قد تح  
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  بين مفْصـــــوصةٍ إلى طيــــّــارة    ودعا بالرحيلِ ذُبــــــــــان بيتي   

  ما يرى في جوانب البيت فــارة  وأقام الســــنّور في البيت حولاً   

  ة ع وعيــش فيــه أذى ومـــــرار  ينفض الرأس منه من شدة الجو   

ويستمر أبو الشمقمق في هذا النص العجيب، يشكو بمهارة الفنان المقتدر على انتزاع 
حين رآه ناكس الرأس،  - قطه  –البسمة والإشفاق في آن معاً، فيجري حواراً بينه وبين سنَّوره 

  :فدعاه إلى الصبر، فهو

  خير سنّور رأته عيناه قط بحاره 

  ):صبر لي لا( :هذا الطلب فيقول لصاحبه وهو يحاورهلكن السنور يبدي استهجانه من مثل 

  وسط بيتٍ  قفْرٍ  كجوف الحمارة؟     وكيف مقامي   

  : فناداه بإشفاق ممزوج بسخرية أن ييمم إلى

   التجارةْ      بيت خان كثير لهخْصِبٍ رحم  

تاً في أواني واستمر أبو الشمقمق يسرد مظاهر عدمه، وأدلّها هنا أن العنكبوت غزلت لها بي
  .من الإهمال وعدم الاستعمال) الجرة(الدن والكوز والحب : شرابه

ويكرر أبو الشمقمق هذا المشهد وهذا الحوار بينه وبين سنّوره في قصيدة أخرى، وهي 
تقطر كقصيدته هذه سخرية وبؤساً، فقد وجدنا السنور فيها يعزم على مفارقة منزل صاحبه أبي 

يعد يجد فيه ما يدفئه ويقيه من غائلة البرد، كما لم يعد يجد فيه ما يأكله، الشمقمق، لأنه لم 
لأنه غدا عاطلاً، لا من الحلي، وهي إشارة تعريضية ذكية لماحة إلى الأثرياء الذين يزدهون بما 

  )17(:يملكون من حلي وجواهر، بل من الجرذان والذباب

   جرني البرولقد قلتُ حين أَح    كما تُح ثُعالةد رُ  الكلابج  

   ليس فيه إلا النّوى والنخالةْ    في مــبيتٍ من الغضارةِ قفر  

  عطَّلتْه الجرذان من قلَّة الخيــــــــــــــــــــــر وطار الذباب نحو زبالة      

وبعد هذه المقدمة التي امتدت في ستة أبيات سرد فيها الشاعر حكايته مع العدم، يستأنف 
الذي نجده يسترضي فيه سنّوره، ويحثُّه على الصبر، وعدم الرحيل من بيته، غير أن سنوره حواره 

   )18().كبيدِ تبالة(لا يستجيب لمطلبه، فما الذي سيناله من بقائه في بيت قفر 

وينعى أبو الشمقمق عصره، لأنه عصر انقرض فيه أصحاب النخوة من الموالي والعرب على 

   )19(:يش قشور وريح قِرب، يقولحد سواء، فكلّ من يعا
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  لِ ، وقد فُُجــــــعنا بالعرب    ذهب الموالي فلا موا   

  بالمصرِ من قشرِ القصب    إلّا بقايا أصبـــــــــحوا   

  والعقْلُ ريــــح في القِرب    بالقول بذّوا حـــــاتماً   

، )سماء الله أو قطع السحاب( ويكرر هذه الشكوى في شعر آخر، لأن منزله الفضاء، وسقفه

  )20(:وإذا أردتَ السلام عليه في هذا البيت، دخلْتَ من غير باب، لأنك لن تجد

  يكون من السحاب إلى التراب     مصراع بابٍ     

والحق أن شعر أبي الشمقمق لطيف جله، بما سكب فيه من سخرية وانتقاد لأهل عصره 
سين، وهو إلى ذلك مصوغ بلغة سهلة وبصور فنية الذين أغمضوا أعينهم عن تحسس أوجاع البائ

واقعية، ولولا أنه أكثر من البذاءة في أشعاره لعد في عداد الشعراء المجودين في نسج صور 
بل . السخرية الفنية التي تتسامى على بؤس مبدعيها وشقائهم بإضحاك المتلقين، والترويح عنهم

بيراتها كانت مقصودة قصداً، فالمجتمع الذي لا لعل هذا الإسراف في تصيد صور البذاءة وتع
يرحم المعوزين، جدير بأن تهمش قيمه، ولذلك وجدناه يهجو بغداد وساكنيها لما شاع في أهلها 
من زيف، فهم يتقنّعون بأقنعة الشرف وعلو النسب، بما يلبسون من طيالس، مع أنهم يمارسون مع 

  )21(:لال، يقولالمبدعين أسلوب الإقصاء والتهميش والاستغ

  غير هذا القناع بالطيلســانِ     ليس فيها مروة لــــشريف   

  يشتهون المديح بالمجانِ     وبقينا في عصبةٍ من قريش   

مسمى أبياتاً، يعلن صاحبها فيها سخطه على  لشاعر غيرووجدنا في شعر آخر طريف 
اءى له في أحلام يقظته أنه صار ثرياً، الأثرياء من التجار الذين تجري في أيديهم الأموال، فقد تر

ً به جِمالُك لدوابك؟ كما تراءى له أن له : وأن الناس يسألونه آنئذٍ أنى لك هذا الشعير موقَّّرة
وغلاماً اسمه موفق، وأنه يمارس من عل سلطة الأثرياء على خدامهم، فيقول  –وكيلاً  –قهرماناً 
، كما يحلم أن يرى فوق رواق عال في "ي موفّقاً عن بغاليسل غلام" أيها القهرمان،: لقهرمانه

ثم يبدو له أن يصدر " أسرجوا لي فيسرجون دوابي "مجلس عال، وهو يصدر أوامره لخدمه أن 
انزعوا السروج " أمراً لهم جديداً مناقضاً لأمره الأول، رغبة منه في أن يمارس السلطة ليس غير

ن هذا كله هذيان ورؤيا حمقى، يقول في هذه القصيدة التي أكاد ، ولكنه مدرك بوعيه أ"بدا لي 
أزعم أنها بعمق دلالتها، وبآلياتها الفنية القائمة على التخييل، والحوار الداخلي، والاستباق، 

   )22(.ى الشعر العربي في ذلك الزمنجديدة عل
   اً من الدهــــــــــــــــــــرالِّت  أتُراني أَقول يوم الـــــــــيلبعضتَ مدارِ أفْسج  
  لِدوابي بذا الشعير جـــمالــــــــــي  أَو تَراني أَقول مِن أَين جــــاءَتْ   
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   ْـــــــي   سلْ غُلامي موفَّقاً عـن بــــغالــــي  أَو تَراني أَقولُ يا قَهرمـــــــــاني
    ٍاقرِِو فــوق ـــــــــرعــاليل    أو تَراني أَم لـــــي في مجلس عال ي  
  انْزعوا السروج بدا لــــي: فأَقولُ  أَسرجوا لـــي فَيسرجون دوابي   
  دائم النَُوكِ مــــــن عظيم الْمحال    هذَياناً كما تَرى وفُضــــــــــــولاً   

يزيد بن شعر شاعر يدعى  وقريب من هذا المنهج الساخط الساخر في آن معاً، ما نجده في
، وكان ينزل الشام، ثم تحول إلى بغداد، إذ نجده يقول المهلبي، ويكنّى بأبي خالد اليزيدي محمد

  )23(:في حوار وسرد حكاية لأحلام يقظته
  ببطن مرةَ، لا وحلٌ ولا ســــــهك  القوتُ في دعة : قالوا تمــن، فقلت 
  رأيتَ أنظف فرش يفرش ا لــــملك   ربته بطنٌ  إذا افترش المـــــسكين ت 
  لا الجار تؤذي، ولا الإسلام تنتهك  لي حرةٌ من عباد الله صـــــــــالحةٌٌ 
  مقلو بسر به البرنيُ يــــــــــــــنعلك  وإن تفاجئْك أضــــــــاف أتاك لهم  
  امـــــــــل دركو لا يخاف به من ع  في منزل لم يكن من مكسب سحتٍ 
  ويســــــــْـتر الفتْك من قوم إذا فتكوا  تُسلِّم النُسك للنُســـــــــّــاكِ خُلوتُه 
  و لا بصـــــــير بطيبِ العيش محتنك  لقد تمنّيتُ عيشاً ليس يــــــــعرفُهُ  

لقوت والمسكن ا: فأماني الشاعر وأحلامه محصورة في أبسط مستلزمات الحياة الإنسانية
الترابي الفراش غير الوحل، ولا المنتن الرائحة، والزوجة الصالحة، والقليل من أصناف التمر يقدمه 
لضيفانه، وأن يكون منزله منزوياً يصلح أن يكون خلوة للنُساك أوالفُتّاك، بعيداً عن أعين السلطة 

في هذا التوصيف الأخير من انتقاد ورقبائها المخوفين، وليس فيه مما اكْتُسب بالسحت، على ما 
شديد للسلطة القمعية التي تلص أموال الناس بالباطل، ولا ترحم عوزهم، ولا تحس بما هم فيه 

  . من شقاء وفقر وحاجة

كانت : ، الذي قال عنه ابن المعتز في طبقاتهعبد الله بن أبي الشيصومن الشعراء الشكائين 
. لة في يوم شديد البرد، وأخرج منه حياً، لكنه ما لبث أن ماتبه لوثة، فقد ألقى نفسه في نهر دج

الزمان الذي ناصر الأنذال، وغدا حرباً على الأحرار، فمنح خيره وماله  )24(يقول في أبيات يذم
  :للأولين، ومنع سيبه عن الآخِرين في معادلة ظالمة غير منطقية

  يكسِب الأموالَ حرابأن لا   أظن الدهــر قد آلَى فــــــبرّّا  
  أباه، فحارب الأبرار طُُرا   كأن صـــفائحَ الأحرار أردتْ 
  وملّكهم بها نفعاً وضرا   وأمكن من رقابِ المال قوماً  
  لأعناقِ الدجى بحراً وبرا   وأصبح كلُّ ذي شرفٍ  ركوباً 



  خليل

  594

لحالّين فيه، والمتعايشين معه، إنّما هي ثورة على ا –الدهر  –فثورة هذا الشاعر على الزمن 
فهو لا يني عن  –سيوفهم  –فلماذا يحارب الأحرار؟ أبينه وبينهم ثأر؟ هل ضربوا أباه بصفائحهم 

ملاحقتهم بالعنت والشقاء ويطاردهم عبوسه وتجهمه، ويضطرهم إلى التنقل والأسفار براً 
  وبحراًسعياً للكسب؟

على ما يقول ابن المعتز  -من أفصح الناسالبصري  أبو فرعون الساسي التيمي العدويوكان 

، وقد أسهم في هذا )25(وأجودهم شعراً، وأكثرهم نادرة، ويحسب في عداد شعراء الكدية -
الاتجاه الكاره للظرف التاريخي،إذ يقول في نص قصير مختزل، كأنه الومضة الشعورية، أربعة أبيات 

الهادئ، واللغة السوقية، والصورة المفارقة للمـــــألوف، شعرية قائمة على السرد الساخر، والحوار 
، كأن الشاعر أراد أن يكون في نصه هذا، غريباً "مستفعلن فاعلاتن" "المجتث" والوزن المجزوء

  : غرابة الحياة التي يحياها بنكد، لأن النص وليد رؤيا منام
  في زي شـــيخٍ أَرتّ   رأيتُ في النوم بختي  
  أبا بنينٍ  وبنــــــــتِ  ضئـــيلاًأعمى أصم  
  رزقُك باسـتي: فقال  حييتَ رزقي:فقلت 
  يلين لي بطْن بختي  فكيف لـــــي بدواءٍ 

وهو القائل في أبيات يظهر فيها شكواه من كثرة عياله بسبب ضيق حاله وفقره الشديد إذ 

   )26(:عجز عن توفير الماء والدقيق لهم

  أخوالــي    الموالي  يا إخوتي يا معشر نكم وأنتــــمأنا اب  

  والماءُ عالٍ  والدقيق غال    هذا زبيلي وجرابي خالـــي   

  وقد مللنا كثرة العيال      

  شعراء البلَه والتحامق -  3

ونرى طائفة أخرى من الشعراء المعوزين، يواجهون الحياة بضرب من التحامق والبله، ويذكر 
جاء في . الذي عاش في أيام المتوكل، وكان التقاه في دمشق العِجل أبومن هؤلاء المتحامقين 

وكان أبو العجل من آدب الناس وأحكمهم وأكملهم : "مختصر طبقات ابن المعتز عنه قوله

وقد واجه . )27("فلم يحل عليه الحول حتى اكتسب بذلك مالاً كثيراً...استعمل الغفلة.....عقلاً
حياة بكثرة التذمر، وبشدة السخط والنقد، وهم يتحامقون حتى هؤلاء الشعراء المتحامقون ال

يقولوا ما يشاءون، فيطرب لهم الناس، ويعجبون بهم، إذ ثمة قاسم مشترك بينهم في المعاناة، 
فيعبر المتحامق عن معاناته شعرا وفناً ساخراً، ويستجيب له الناس فيعبرون عن استجابتهم 
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يضة، ويفلت هو في الوقت نفسه من مساءلة السلطة إياه، لسخريته بقهقهات وابتسامات عر
 وعقوبتها ا لمتوقعة له، إذ يتخفّى هؤلاء المتذمرون بأقنعة الحماقة، ومسلكيات الحمقى وأقوالهم

هل يعقل أن يصدرعن أحمق مثل : ، ويتساءل المرء حين يقرأ مثل هذا الشعر"غير المسؤولة"

  )28(: هذا الشعر؟
  فإني رخي البال من كثرة الشغل   حمق دعني من العذل أيا عاذلي في ال 
  فإن جئتني بـالجــد جئتك بالهزل    فمرني بمــــــــــــا أحببتَ آتِ خلافَه  

  لأني قد اسـتكثرتُ من قـلّة العقل  لم كان ذاك؟ جوابـه: وإنْ قلتَ لي
  لناس يمكنه عزليوما أحد في ا  فأصبحتُ في الحمــق أميراَ مؤمراً
  وكنتُ زمان العقل ممتطياً رِجلي  وصير لي حمقي بغالاَ وغلْمـــــــةًً

إن النص بما فيه من مفارقات ومقابلات، يكشف عن أسلوب ذكي، وشاعر فطن، اضطره 
يجد  ظرفه التاريخي إلى أن يتحامق، وبالحماقة غدا أميراً مؤمّّراً لا يمكن لأحد أن يعزله، وصار

فقد صار له بالحماقة ". العقل"بالحمق شيئاً من مظاهر الحياة الرخية التي كان محروماً منها أيام 
  . غلمة، وبغال يركبها، أما زمان العقل فكان ممتطياً رجليه

إذ " سابق إصرار وترصد"ويفصح نص ثان لهذا الشاعر عن أنه توخّى أن يكون أحمق عن 

  )29(:الهناءة وســـــــــــــــــــــعة الرزق والتقدير، يقولوجد بالحماقة السعادة و
  وهي من عقلـــهم ألذُّ وأحلى  عذلوني على الحمـــــاقة جهلاً

  ل لســـاروا إلى الحماقة رسلا   لو لقُـوا ما لقِيتُ من حرفةالعقْـ 
  يا أبا العجلِ ، مرحبين وسهلا  أذْعن الناس لي جميعاً و قالوا

أما هو فيبدو . هو والآخرون: ن الشاعر يعرض موقفين متضادين متعاكسين هماأويلاحظ 
وحيداً ملوماً معذولاَ، لا يلقى من الناس غير العذل والتبكيت، وأما هم فلسانهم واحد، يقرع 

هذه وتكاد هذه الثنائية التقابلية تكون مظهراً عاماً لدى . ويلوم جهلاً بما في الحماقة من حلاوة
الطائفة من الشعراء البؤساء، وهي تشير إلى هذا الشرخ الذي كان بين أولئك الشعراء، ووسطهم 
الاجتماعي، وقد تنزل هذا الشاعر بشعره من علياء الرصانة إلى دنيا الرعاع والسوقة بهذا التعبير 

  ". مرحبين وسهلا"

، إذ طوف في أرجاء "قلزمان الع"وفي نصِ  ثالث يكشف أبو العجل عن مدى ما عانى في
وضيق، " حرفة"الأرض بحثاً عن الرزق، لكنه عاد من أسفاره الطويلة بقناعة مؤداها أن التعاقل 

  )30(:يقول. وأن في التحامق سعة وراحة بال
  أو مجملاً متطـــــولا  اكفف ملامك محــِــسناً
  قد كنتُ مثلـَــــك أولا  أَعلى الحماقة لُمـــتني؟
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  والشام ثم الموصلا   فدخلتُ مصر وأرضها
منزلا  و قرى الجزيرة لم أدع فيـــــــــها لحي  

  بالعقل كي أتــــــمولا  إلا حللتُ فِنــــــــــــاءه
  فعزمــْـــتُ أن أتحولا  وإذا التعاقـــــــلُ حرفةٌ

  حالَ الحمــــاقةِ أجملا  فانظر إلي، أمــــا ترى 
  حتى أعودَ فأعقِــــلا  ن ذا عليه مؤنِّبــــيم

ويغص كتاب يتيمة الدهر للثعالبي بمثل هذه الشكاوي التي تتساقط من أفواه المحرومين من 
ومن الأمثلة التي يمكن الاستئناس بها في هذا المقام . الشعراء، الهازئين بالدهر الساخطين عليه

  .)32("أبي الرقعمق، وأشعار )31(بابن لنْكك البصريأشعار أبي الحسن محمد بن محمد المشهور 

فيه زمانه، الذي سم اه زمان اللئام وانقراض جيل أما ابن لنكك فقد نظم شعراً كثيراً ذم
الكرام، فمن ذلك قوله يصور احتقان نفسه ونفوس من كانوا على شاكلته بما تعجز الأفلاك عن 

  )33(:حمله من الهموم
  و أصبحت الأذناب فوق الذوائبِ   لَّ العـــــــــجائبِ زمان رأينا فيه ك 
  تهافتتِ  الأفلاكُ من كل جانـــــب  لو ان على الأفلاك ما في نفوسنا 

  )34(:وقال بسخط شديد على دهره ومن فيه من علوج، فاضطره ذلك إلى القعود عن السعي
  جِ و خلّفني الزمان على عــلو  مضى الأحرار وانقرضوا وبادوا

  فقلتُ لفقــــــدِ فائدةِ  الخــروجِ   قد لزمتَ البــــــيتَ جدا: و قالوا
  قروداّ راكبين على الســـروجِ   لمن ألقى إذا أبــــــــــصرتُ فيهم 
  تعالَى الجود في أعلى البروج  زمان عز فيه الجـــــــــــودُ حتى 

القرود الراكبين على (هره وأهل عصره ولم يكتف ابن لنكك بهذا السخط يصبه على د
حسب، وهو سخط باد بهذه المتواليات المترادفة في صدر البيت الأول،الذي غيب الزمان ) السروج

فيه الأحرار وأبادهم، بل صب في نص ثان غضبه أيضاً على من يتظاهرون بالوقار، وطول اللحى، 

  : )35( ء لكنه لا يثمر،مع أنهم بقر، وسحاب منتشر، وشجر سرو جميل البها
رلا تخدعنْك اللحى ولا الصو  ن ترى بـقرتسعةُُ أعشار م  
  و ليس فيهم لطالبٍ مـطـــر  تراهم كالسحاب منتشــــــراً 
  له رواءٌ وما له ثـــــــــمر  في شجر الـــسروِ منهم مثلُ

  :ير، وقضاتهم حمقىثم صب حنقاّ آخر على ملوك عصره وقضاتهم، فالملوك عنده أشباه حم
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  يتجملون بكلِّ قاض أحمـــــــقِ   َأو ما رأيت ملوكَ عصركَ أصبحوا
  موه عليهم ما قدرتَ ومخْرقِ   لا تلق أشباه الحمير بحكمـــــــــةٍ

ويتجرأ أكثر فيلعن وجوه بلده جميعاً لأنهم يأخذون بأيدي اللئام، ويسف إسفافاً شديدا في 
قية، مستعيناً بذاكرته التاريخية في استحضار صور التشابه، وذلك حين يشبه سبهم بلغة سو

مهارتهم في قصد طرق اللؤم بمهارة القطا حين تقصد مصادر الماء، بل هم عنده أمهر منها في 

  :)36(ذلك بما ركب فيهم بالقوة والغريزة
  تكنَّفهم جهــــــــــــــــلٌ ولؤم فأفرطا  لُعنتم جميعاً من وجوهٍ  لبلدةٍ 
  ..."يضـ"عليه و..."يخـ"لأهلٌ لأن   وإن زماناً أنتم رؤســــــــاؤه 
  أراكم بطُرق اللؤم أهــــدى من القطا   أراكم تعينون اللئام وإنـــني  

بب ما فهو يوجه في خطاب مباشر جريء ثورة عارمة على زمانه، وعلى عموم أهل عصره بس
لقي من حرمان، وكانت حرفة الأدب تمسه وتجشمه، ومحنة الفضل تدكّه فتخدشه، ونفسه ترفعه، 

  )37(.ودهره يضعه

، واسمه أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكي، فهو ممن تصرف بالشعر أبو الرقعمقوأما 

حين صيروه رقيعاً  ، وكان يهجو زمــــانه وأهل عصره جملة)38(الجزل، في أنواع الجد والهزل

  )39(.أحمق، إذ أعرضوا فيما يزعم عن أصحاب العقول من أمثاله، ورفعوا من شأن الأخساء
  فما أريد بديلاً بالــــــــــــرقاعات  كُفِّي ملامكِ يا ذات الملامـــــــــاتِ 
  توقد تلوتُ مزامير الرطانــــــــا  كأنني وجنودُ  الصفْعِ تــــتْــبعني  
  على القُسوس بترجيعٍ  ورنَّــــات  قِسيس دير تلا مزماره ســـــــحراً  
  أُُُدعى بشيءٍ سوى رب المجانات  وقد مجنْتُ وعلّمتُ المـجون فما 
  فجئتُ أهلَ زماني بالحماقــــــــات  وذاك أني رأيتُ العقلَ مـــــطَّرحاً 
  إلا أناس تواصوا بالخـــــساسات  ا أحــدلما حللتُ بدارٍ ما لــــــــــه 
  دهر أناخَ على أهلِ المــــــروءات  لو كنتُ بين كرامٍ ما تهضـَــمنــي 

إن الشاعر في هذا الذي يقول يدين أهل عصره وزمانه الذي انقلبت فيه المعايير، وانحطّت 
فقابل زمانه بالاستهتار والمجانة،  فيه القيم، إذ ساد الأخساء فيه على الناس، فضاع لب الشاعر،

ومع أنه يقول هذا، فإنه في واقع الحال إنما يعبر عن مرارة نفسية عميقة، . وبالحماقة واللامبالاة
وغربة حادة،وقد غدا معجمه الشعري مثقلاً بالألفاظ والعبارات السوقية ذات الحقل الدلالي الواحد 

  . جانات، والحماقات،و الخساساتالرقاعات،و مجنت، ومجون، وم: أو المتجانس
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 ومرة أخرى نجد أبا الرقعمق يظهر نفسه غريباً عن مجتمعه، فلم يعد يجد من يستحق

  )40(:يقول. سكران بلا مسكر المدح، ولم يعد يجد من يشكو همومه إليه، فصار
  لمن أقصد؟ لا أدري  لمن أمدح بالشــــعر؟ 
 ال  إلى من إن دجا خطْب بـــرــدهو نابتْ نُو  
  رـــومن أَقْسم بالفجـ   فقد، والشفْع والوتْر 
  ري ــــذي أصنَع في أم  تحيرتُ فما أدري الـــــــــــ 
  ــبرـــــــر وبالأيام ذو خُ  ــعلى أني بالدهـــــــــ 
  ـكْرــــــة سكران بلا ســ  ولكني للـــــــــخير 
  ر ِّــــــــالجهدِ والضلغير   كأني لستُ مــخلوقاً  
 فوعرـــــــــإلى الفاقة والـــفق  ومذ كنتُ، فمد  

والقصيدة طويلة، وهي حافلة بتصوير مظاهر العذاب والاضطراب النفسي الذي كان عليه 
صاحبها، وادعاؤه الحمق فيها كان ضرباً من ضروب الاســـــتهتار بالــــــــــناس وبالقيم، وفيها من هذا 

  . ستهتار والبذاءة الكثير الذي لا يحتملالا

  الشعراء الجوالون والتكدي -4

كانت يد العوز قد طالت عدداً غير قليل من مبدعي الشعراء، كما طالت عدداً غير قليل من 
مبدعي الكتّاب والعلماء في هذا العصر، ولنا في أدب المقامات التي أنشأها بديع الزمان 

للهجرة، أكبر مثال على ذلك، فأرباب البلاغة والفصاحة، وأبو الفتح  398 الهمذاني،المتوفّى سنة
الإسكندري رمز لهم، كانوا أدباء جوالين اَضطرتهم ظروف عصرهم أن يتكدوا، وأن يحتالوا طلباً 
لمأكل حسن، ولباس ساتر، ومسكن يقيهم الحر والقر، والأشعار المضمنة في المقامــــــــــــــات مثقلة 

ومع أن هذه المقامات أدب متخيل . أوجاع الناس وشكاواهم من العيشة المرة التي كانوا يحيونب
في شخص بطلها أبي الفتح الإسكندري، وفي شخص راويها عيسى بن هشام، فإنها تظلّ صالحة 
للدلالة على الوضع الذي كان عليه أناس كثيرون، في تلك الحقبة من تاريخ العرب السياسي 

ففي المقامة القريضية نجد أبا الفتح الاسكندري يصف وضعه المعيشي . ي والاجتماعيوالثقاف
المزري الذي يضطره إلى التجوال بين دارا، وإيوان كسرى، وسر من رأى، وجبال بصرى، في 

  :يتغشاه، سعياً لكسب الرزق - طِمر  –ثوب خلق 
  مراً مراممتطياً في الضر أ  أما تروني أتغشـــــّــى طِمرا 
  دون جبال بصـرى وأفرخٌ  لولا عجوز لي بسُـــر من را 
  قتلتُ يا سادةُ نفــسي صبرا  قد جلب الدهر عليهم ضـــرا 
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وهو ما دعاه إلى أن يموه شخصه، ويغير أقنعته في مقاماته كلها، وهي أقنعة التكدي 
  :ي المقامة الأزاذيةوالبلاغة والفصاحة والتحامق، وشعاره فيها كما يقول ف

  على الناس وتمويها  فقض العمر تشبيهاً 

وقوله في المقامة البصرية عن انقلاب المعايير والقيم، إذ غدا الفقر علامة فارقة دالة على 
  :أرباب الكلم من المبدعين
  م لكلِّ ذي كَلِم علامــــه  والفقر في زمن اللئا 
  أشراطُ القيامةْ م وتلك  رغِب الكرام إلى اللئا 

فالزمن الذي يحيا فيه هو زمن الجنون، بل هو زمن لا يسعد فيه غير المجانين كما يقول في 
  المقامة المكفوفية، فيضطره وضعه المعيشي إلى التلون كثوبه القلموني المتقَّلب الألوان،

  في كلّ لــــون أكون   أنا أبو قَلَمــــــــــــون 
 من الكس ب دوناًاختر   ونك ددهـــــــر فإن  
  ٍالزمان بحمْــــــق زج  ــــــونبإن الزمان ز  
  بعـــــــــــقل لا تكذبن  ما العــقلُ إلا الجنون  

وأمانيه ومطالبه في المقامة الساسانية ليست أبعد من ملء بطنه، وستر جسمه، وتنظيف 
  ....:جسده، وتسريح شعره

  يعلو خِواناً نظيفا  ـــــــيفاًأريد منك رغـ 
  أريد خلاً ثقـــــيفا  أريد لحماً غريضــــاًً 
  يغشى إناءً طريفا  أريد مـــــــــــاءً بثلج 
  و جبة ونصـــيفا  أريد منك قمـــــــيصاً 
  بها أزور الكــنيفا  أريد نعلاً كـــــــــثيفاً 
  أريد سطلاً وليفا  أريد مشطاً وموسى  

أبو الفتح الإسكندري الذي اصطنعه بديع الزمان الهمذاني إلا أنموذجاً إنسانيا لطائفة  وليس
من الناس، لها كينونتها الاجتماعية المثقلة بأوجاع العوز والفاقة، وكانت هذه الفئة قد سادت في 

لماً وهو من هو عِ -القرن الرابع الهجري، وهو القرن نفسه الذي اضطر فيه أبو حيان التوحيدي 
إلى أن يحرق كتبه، لأنها لم تعد عليه بنفع، بل اضطر معها أن يأكل الخضراوات في  -وشهرة 

الصحراء، وإلى أن يبيع الدين والمروءة، كما قال في رسالته المشهورة إلى صديقه القاضي أبي 

  )41(.سهل علي بن محمد

وهو فرد بني ... شاعر المكدين وظريفهم" الأحنف العكبريكما ظهر في القرن الرابع 

، ويكشف شعره عن معاناته ومعاناة )42(كما يقول الثعالبي في يتيمته" ساسان اليوم بمدينة السلام
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أقرانه من الشعراء المكدين الذين كانوا يتجولون في أنحاء الدولة الإسلامية ضيقاً من الحرمــــــــان، 
لذي جعل هؤلاء الشعراء مؤرقين وسعياًً وراء الكسب وهو شعر فيه إدانة صريحة للمجتمع ا

يقول في إحدى . مغمومين، يظهرون سخطهم على الأوضاع الفاسدة التي صيرتهم لا يقر لهم قرار

  )43(:قصائده، يهجو زمنه وأهل عصره واصفاً إياهم بالأنذال
  و اغترابٍ في معشر أنذالِ   عشتُ في ذلَّــــــــــةٍ وقلةِّ مالٍ  
  فغذائــــــي حلاوةُ الآمـــالِ    بالــــــــمعانيبالأماني أقولُ لا 
  يِ  ورِِجْلٌ تقول بالإعتزالِ   لي رزق يقولُ بالوقْـْفِ في الرأْْْ 

والبيت الأخير دقيق المعنى، فرزقه جبري، وسعيه اعتزالي، على ما هو معروف من فرق بين 
ه مسير، وهو رأي الجبرية،أو مخير، وهو المجبرة والمعتزلة من تناقض في الحكم على الإنسان أن

  .رأي المعتزلة

ويشبه الأحنف العكبري أهل عصره بالخنازير، وقد ساق ذلك في بيتين يكشفان عن إحباطاته 

  )44(:في حياته، فالدنيا حلوة غير أن الناس فيها هم سر ما بها من سوء
  تراءتْ في المقاصيرِ  مثلَ العروس   رأيتُ في النوم دنيانا مزخرفــــــــةً  
  إذا تخلّصْــــــــتَ من أيدي الخنازير  جودي، فقالت لي على عجل : فقلتُ  

ويرى هذا الشاعر أن العنكبوت والخنفساء خير منه، لأن لكل منهما بيتاًً تأوي إليه، في حين 

  )45(:حرم هو من هذا الطموح
  نهتأوي إليه  العنكـــــبوت بنت بيتاً على و وما لـــي مثلَـه وطن  
 كَنكَن   والخنفساءُ لها من جنسها سولا س ثَلها إلفو ليس لي م  

وبسبب ذلك الفقر الشديد، يضطر الشاعر إلى أن يظل دائم التجوال، يحتال على الناس 
باصطناع المخاريق، فليس له بيت يأوي إليه، وليس له إلف ولا زوجة ـ سكن ـ يريح جسمه 

  . عندها
  يكـاد يدرك إلا بالتفاريـــــــق  قد قسم الله رزقي في البلاد فــما  
  و لا بشِعر، ولكن بالمخاريق  ولستُ مكتسباً رزقاً بفلســــــفة 
 لإلا في الرساتيق  والناس قد علموا أني أخو حِي فلستُ أنفُق  

ب فوق أثفار الدواب ومن لا إن التفاوت الهائل في المستوى المعيشي بين من يحملون الذه
يجدون أبسط مستلزمات الحياة، قاد الأحنف العكبري إلى السخط، وإلى التشهير بعصره وبأهل 
عصره، بل قاده إلى العبث والمجون والبذاءة في كثير من شعره لأنه كان يرى نفسه غريباً شاذاً، 

  :)46(لأن الناس فيما يقول لا يحسون بأوجاعه وعيشته البائسة، يقول
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ْــــفار الدواب  ترى العقْيان كالذهب المصفَّى     تركّب فوق أث
  أَما هذا مـن العجب العجاب  وكيسي منه خلْو مثلُ كفِّــــي  

وسوء الحال هي التي دفعت شعراء آخرين إلى تخطي القيم الاجتـــــماعية، وإلى الاستهانة 
ول، والمجاهرة بالمعصية، وقد اختار هؤلاء الشعراء بالمقدسات والعبادات، وإلى البذاءة في الق

ابن سكرة وكانت هذه حال . لقصائدهم لغة السوقة ورعاع الناس، كما اختاروا لها الأوزان القصيرة

 )49(أبي دلف الخزرجي، وحال )48(أبي عبد الله الحسن بن أحمد ابن الحجاج، وحال )47(الهاشمي
رن المذكور، وهم جميعاً ممن اكتووا بالحرمـــــــان والفقر وأحوال شعراء كثيرين عاشوا في الق

وتباريحه، فانعكس ذلك في شعرهم شكوى مرة، وسخطاً شديداً، ونقمة، وتمرداً على القيم 
الاجتماعية والدينية وعلى لغة الشعر الرصين، والبناء المـــــــحكم، والأوزان الطويلة، فسهلت لغة 

غدت أقرب إلى لغة الســـــوقة، والاستمداد من قاموس البذّاء هؤلاء الفقراء العابثين، و
والمــــــــــكدين ومصطلحاتهم الخاصة، التي لا ترعوي عن وصف مظاهر المجون والفجور بلا أدنى 
مواربة، أو خشية من رقيب يحصي عليهم خروقاتهم، ونحرهم لقيم المجتمع العربي الإسلامي، 

  : )50(حاله، وأن الموت لذلك خير لهيقول ابن سكّرة في وصف سوء 
  فِلسجملةُُ أمري أننيُ م  و ليس للمفْلسِ  إخوان  
  ٍبلا درهم وكلّ ذي عيش  وعُــــدوان ه ظلمفعيش  

وقال أيضا في قصيدة أخرى يستمطر الإشفاق عليه إذ لا يجد ما يقيه شدة البرد غير جبة 

  )51():رعدة(
  دِ فقد جاء بشـدةْ  ما أعددتَ للبر: قيلَ 
  تحتها جبةُُ  رِِعده  دراعةُُ عــريٍ: قلت 

وقال يعزي نفسه بأن ما به من جوع، يمكن التغلب عليه برغيف يابس ما دام الموت يسوي 

  )52(:بين الخليفة والفقير البائس، وهو قول ينطوي على نقد وتمرد واضحين
  فعلام تَكْثُر حسرتي ووساوسي  ـسِ الجوع يطْرد بالرغيفِ اليابـــــ 
  بين الخليفةِ و الفقير الـــبائس  والموتُ أنصف حين عدلَ قسمةً 

ووصل الأمر بهذا الشاعر إلى اليأس من إمكان تحسن أحواله في ظل هيمنة العناصر 

  )53(الفارسية على مقدرات العرب، يقول
  لِم لا بد مِــــــــن فَرج؟: للغيظِ فقلتُ   لابد من فَرج: وجـــــاهل قال لي 
  من يضمن العمر يا بارد الحُــــجَـج   من بعد حينٍ ، قلتُ يا عجباً : فقال 
  مقـسم العمرِ في الروحات والدلَج   لو كان ما قلتَ حقــاً لم أكن رجلاً 
  الهمــجما كنتُ أولَ محـــظوظٍ  من   أسعى لأدرك حظاً لو حظِـــيتُ به 



  خليل

  602

" قم" وأما يأسه من إمكان تحسن أوضاعه المعيشية، فسببه أنه عربي من بطاح مكة لا من 
  :المدينتين الفارسيتين" كرج "ولا من 

  و لستُ أُعزى إلى قم ولا كَــرج  ذنبي إلى الدهرِ أنّي أبطحيُ أبٍ 

القصور، لعله يظفر بأكلة  ويقص الشاعرعلينا في قصيدة أخرى مأساته، إذ كان يقصد بعض
يسد بها جوعه، لكنه يعلم أنه سيرد عن أبوابها مدحوراً، فكان يتظاهر بالـــــــــــشبع، فيبادر لحظة 
وصوله باب القصر بالتجشؤ في وجه البواب، وأنه إنما جاء ليسأل عن دواء لتخمته، لكن ذلك 

ل هذه الحال من أمثال هذا الشاعر، فيبادر التمويه لم يكن لينطلي على ذلك البواب، الذي ألف مث
  . إلى صفع الشاعر

إن لهذه الحكاية دلالة اجتماعية كبيرة في تعرية الأثرياء وتجريدهم من الحس الإنساني، وهي 
يقول مصورا هذه . تكشف أيضاً عن مهارة الشاعر في هذا التخييل وهذا الحوار الفني الصادق

  )54(:المفارقةالمأساة الضاحكة القائمة على 
  ليعرف شبعي فلا أْمــَــنعُ    تجشأتُ في وجهِ بوابــهِ 
  فهل من دواءٍ لها يـــنفع؟  إنّ  بي تخمةً: وقلت له 
  بهذا الحديث الذي أسـمع  لقد غر ني معـشر : فقال 
  و لاحتْ موائده أوجـــعوا  فلما نذرتُ بهم صاحـبي 
  و أقبلْتُ من أجلهم أُصفع  فراحوا بطاناً ذوي كظَّــةٍ 

يقول الثعالبي في وصفه . فهو يسلك مع ابن سكرة الهاشمي في كثرة العبث ابن الحجاجوأما 
أنه فرد زمانه في فنّه الذي شهر به، ) و...(ولا يبني جلّ قوله إلا على سخف: " ووصف شعره

تداره على ما يرده من المعاني وأنه لم يسبق إلى طريقته، ولم يلحق شأوه في نمطه، ولم ير كاق
التي تقع في طرزه، مع سلاسة الألفاظ وعذوبتها، وانتظامها في سلك الملاحة والبلاغة، وإن كانت 

ولولا أن جد الأدب جد، . مفصحة عن السخافة، مشوبة بلغات الخلديين والمكدين وأهل الشطارة
ثير من كلام من يمد يد المجون وهزله هزل كما قال إبراهيم المهدي، لصنتُ كتابي هذا عن ك

  )55(."فيعرك بها أذن الحرم، ويفتح جراب السخف، فيصفع بها قفا العقل

وعلى سخف شعر ابن حجاج، وبذاءة قوله، فإنه كان مقبولاً محبوباً لدى أهل عصره، كأنهم 
 ولذلك كانرأوا فيه تنفيساً عن كرب عصرهم المأزوم بالفتن، والمشكلات المذهبية والاجتماعية، 

   )56("ديوان شعره أسير في الآفاق من الأمثال، وأسرى من الخيال"

ويبدو أن هذا الشاعر كان يحس بمعاناة الناس الحادة من ضغوط الحياة، وقلق أهلها من 
فساد الأوضاع السياسية، فاتخذ من شعره وسيلة ينفّس به عن الناس، واستجاب الناس لهذا 



 الفقر والتمرد في الشعر العباسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 603

وحفظوا ديوانه، فاللامبالاة تفيد حين يعجز الإنسان عن اعتماد سبيل النهج، فأعجبوا بشعره، 
إنه يفصح عن سبب اختياره لهذا . الجد والتزمت مخرجاً له من أثقال الحـــياة، وهموم العصر

الأسلوب الشعري العابث السخيف قائلاً في إحدى قصائده، وقد سمى نفسه نبي سخْف، لتوائم 

  )57(فاءمعجزاته أهل عصره السخ
  ف ومن ذا يشك في الأنبياءِ   رجلٌ يدعي النبوةََ في السخْــــــــــــــــ 
  فأجيبوا يا معشرَ  الـــسخفاء  جاء بالمعجزاتِ يدعو إليها  

يمشي به في (وقال في أخرى إن شعره نتِنٌ ليوائم نتن متلقي هذا الشعر الكنيفي الرائحة ولــِ 

  )58(:في هذا التعبير من سوقيةأمره، على ما ) المعاش
  تعرف للناس مثلَ شِـــــــعْــري؟  بالله يا أحمدُ  بن عـــــمرو  
  من جانبي خاطِري ونحـــــري  شعر يفيض الكنيف مـــنه 
  كأنَّه فلْتـــــــــــةٌٌٌ بجُـــــــــــــحر  نسيمه منتن المـــــــعـاني 
  كواكب اللـيل كيف تَـــــــــسري  ـــهلو جد شِعري رأيتَ في 
  يمشي به في المعاش أمـــــري  وإنما هزلُه مــــــــجـونٌ  

  )59(:وقال أيضاً في قصيدة خفيفة، تكاد لغتها تكون سوقية
  قد صفّر الجوع فيه مِنقاري  هربتُ مـــــــــــن موطني إلى بلَدٍ  
 ولـــــــو: يقول قوم الخسيس اركا  فرفر ن فتى كــــــان غير  
  فر نبي الهدى إلى الـــــغار  لا عيب، لا عيب في الفرار فـقد 

فهو لم يتورع عن أن يشبه نفسه بمحمد، عليه السلام، ولا بغيره من الرسل في مقايسات 
ي شعر آخر فيها تجاوز، فهو حيناً المسيح، وهو حيناً ثانياً داود، وهو حيناً ثالثاً قابيل، وهو ف

حاتماً، والرشيد، والحسين بن علي، : يذكر أعلاماً بارزين في التراثين الشعري والسياسي العربيين
كل ذلك في سياقات ......والخنساء، وصخراً، والفرزدق، والبحتري، والزجاج، والعجاج، وجريراً

بتصريح وجراءة  شعرية فيها مقدار غير قليل من العبث والتعريض، دون مواربة أو تلميح، بل

وألفاظ ...... وذلك إلى جانب إكثاره من ألفاظ الكنيف، وبيت الخلاء، والنكاح واللواط )60(.عجيبين
  .أخرى تربأ هذه الدراسة عن إيرادها

وما من شك أن سوء حاله، وتردي أوضاعه، قد ولّد في نفسه هذه النقمة كلها، فلم يعد 
فماذا يتوقّع ممن يضطر إلى بيع ثيابه .  بالسلطة أياً كانتيكترث بشيء، لا بالقيم ولا بالناس، ولا

  )61(ليأكل، غير أن يكون السخط لسانه؟
  في مثل صورةِ حي  يا سادتي قولُ ميـــــتٍ 
  أتأذنون بشَــــــــي؟  لم يبق في الخرج شيءٌ 
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أنه هو لا يكاد وقال في نقد واضح لعز الدولة البويهي،وقد رأى كلابه تطعم لحوم الجدا، مع 
يجد ما يأكله، ويتمنى أن لو يضيفه عز الدولة إلى جملة كلابه ليتسنى له أن يأكل مما تأكل، فهو 

  )62(:صائم أبداً عن تناول اللحوم، شأنه شأن كبير من عباد النصارى الدائم الصيام
  ِ ورابضةً على ظهر الطريــــقِِ  رأيت كلاب مولانا وقــــــــــــوفاً 
  و حق اللهِ ، خركوش سـلوقي  تغذّى بالجدا فودِدتُ أنـّــــــــــــي  
  لآكلَ كلَّ يومٍ مع رفــــــــــيقي  فيا مولاي رافقْني بكلْــــــــــــــبٍ 
  فمن يعدي على ذاك الــشقيقِ   جفاني اللحم وهو شقيق روحي 
  ابن عم الجاثليـــــقتـوهمني   كأن اللحمَ في صوم النصـــارى 

وقوله في أخرى في صورة تبعث على الإشفاق عليه، والتعاطف معه، وتجيز له التمرد 
الذي يجرح حلقه " الحاف"والسخط، كما قد تسوغ له السخف، إذ لا يكاد يجد غير الخبز 

   )63(:مغموساً بالملح، فهزل لذلك جسمه
  ٍقبلا مَــر حاف فكيف لو   هذا وخبزي ِةَ الدسَـمدذقتُ ثَر  
  قد تركتْني لحماً على وضمِ   ما لي وللَّحمِ إن شــــــهوتَهُ  
  بالملح يشكو حزونةَ اللقَـمِ   وما لحلقي والخبز يجرحهُ  

وتشيع مثل هذه الشكوى في شعره، ونراه يلح في طلب أبسط مستلزمات الحياة، فقد يلتمس 
و يطــــلب أجراً، كما قد يتنجز دراهم، أو يستعطي شعيراً لدابته، أو عمامة، أو يستعطي نعلاً، أ

  )64(.يطلب خيشاً يتقي به لظى الصيف، أو يستعين بمن يختن له ولده

إن شعر هذا الشاعر بما فيه من بذاءة وإسفاف، يكشف عن وضع مزر : ومرة أخرى نقول
ى الأقل، هذا ما يقوله شعرهم، ويبدو أن كان عليه طائفة من شعراء القرن الرابع الهجري،أو عل

هؤلاء الشعراء لم يكونوا يأبهون بالسلطة السياسية ولا بالسلطة الدينية، أو لكأن السلطة لم تكن 
تأبـــــه بهم وبمعاناتهم، كأنها سدت آذانها عن الاستماع إلى شكاوى المعوزين، وتمرد المتمردين 

 .فضلاً عن أن يهز عروشاً من أرباب القول الذي لايحرك ساكناً،

صاحب القصيدة الساسانية التي غصت  أبي دلف الخزرجيونختم هذه الدراسة بالإشارة إلى 
بمصطلحات المكدين، وكشفت عن أساليبهم الملتوية الغريبة العجيبة في تصيد الإشفاق عليهم من 

اد اجتماعي، وانحلال خلقي الناس، وهي ترسخ الاعتقاد عما كان في القرن الرابع الهجري من فس
كانت عليه طوائف من الناس في بغداد بخاصة، وهي تماثل حكاية أبي المطهر الأزدي المعروفة 

، والتماثل بين القصيدة الساسانية وحكاية أبي القاسم البغدادي )65(بحكاية أبي القاسم البغدادي
" هم، وفي مجانة هذين العلَمين فائدة في أنهما كلتيهما تصفان أخلاق الأوباش، وتحكيان ألفاظ
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لمن يعنيه أن يقف على ما أهملت المعاجم من ألفاظ الجماهير السوقية، وِبكل مدينة أحياء ماجنة، 
  )66(.تنقد بألفاظ وتعابير تمثّل ما فيها من شواذ الأخلاق

ية، وقد فسر الصاحب بن عباد قصيدة أبي دلَف الخزرجي ومصطلحاتها السوقية الساسان
وأوقفنا بما صنع على لغة ومصطلحات شديدة الخصوصية، وبذلك تكون هذه القصيدة بمضمونها، 
وبمصطلحاتها، وبمعجمها، داخلة في حيز الخروج عن المألوف، والتمرد على القيم الاجتماعية، 

ء والأدباء والمعايير الدينية، والخروج كذلك على اللغة الرصينة ومواصفاتها القارة في ذهنية العلما
لشرح ) المحيط في اللغة(كما أن فيها جراءة تبدو في تصدي لغوي كبير ألف. المحافظين

  .مصطلحات الساسانيين على ما فيها من سخف وبذاءة

ويبدو أن التمرد في شعر المعوزين كان اتجاهاً لديهم جميعاَ، وهو لم ينصب على القيم 
ياسية حسب، بل طال لغة القصيدة ومعجمها وصورها الاجتماعية والدينية، وعلى السلطة الس

البغدادي وهو من معاصري  بن شاكر المخفّف عاذر أباوأساليبها كذلك، فقد وجدنا شاعراً يدعى 
الخمر ودورالقيان والحانات التي قدسها  المأمون، يتمرد لا على المقدمة الطللية حسب، بل على

إلى الدعوة لافتتاح الشعر بوصف الخبز، ويروى عنه  أبو نواس، فقد حمله فقره وعوزه ومسغبته

يركب حماراً، وتركب جارية له حماراً آخر وتحتها خُرج، ويدور بغداد، ولا يمر بذي " )67(أنه كان
وقد وجدناه " سلطان ولا تاجر ولا صانع إلا أخذ منه شيئاً يسيراً، مثل قطعة أو رغيف، أو كسرة

 )68(:يقول في قصيدة

  ودع صفــــاتِ القفـــــــــارِِ      رســـمَ  الديـــــــار دع عنك  

    ٍعن ذكْـــــر قـــــــــوم قارِ    وعدقد أكثروا فــــي الـــــــع  

  ودع صفــــــاتِ الزنـــــانيـــــــــــــــــــر فــي خصــــور الـعذاري        

  ه شمــــس النهـــارِحكَتْــــ    وصِــــف رغيفــــاَ سريــّــاً   

  أو صورةُ البـــدر لمـــا اســــــــــــــــــتتـــــم فــــــي الاســـــتدار         

ْــفهِ أشعـــاري    فليــــــــس يحســـــــــن إلا      فــــي وصـــ

  خــــلعتُ فيـــــه عِــــــذاري    وذاك أنِّــــــــــي قديمــــــــاً   

يكتفي هذا الشاعر بالدعوة إلى مبدأ الإزاحة والإحلال في الشعر، إزاحة الوقفة الطللية ولا 
على شاكلة ) الرغيف(والمقدمة الخمرية، وإحلال التغني بالخبز محلهما، بل نراه يترنّم بمعشوقه 

  .تغنِّي العشاق بمعشوقاتهم

الأطلال وما يتصل بها من : ونراه يكرر هذا الهيام بالخبز، والتمرد على المقدمتين جميعاً
  )69(:ذكر الحسان، والخمر ومجالسها وساقياتها وسقاتها، يقول في هذا
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  وصحوتُ عن وصلِ اللواتي    جانبتُ وصلَ الغانيـــــــــاتِ    

  واصلْنه حتـــــــى الممـــــاتِ     نعِمتْ بهن عيـــــــون مَــن   

   الخاليــاتيبك    فدعِ الطــــــلولَ  لجاهـــــــل ــــي الديــــــار  

  ولخــــــــادمٍ  ولغانيــــــــــاتِ     ودعِ  المــــــديح لأمــــــــردٍ   

  حرف يجلُّ عـــــن الصفــــات    وامــــــدح رغيـــــفاً زانَــه   

  حيران يغلطُ فـــــي الصــــلاة    يدع الحليـــــــم مدلَّـــــــــهاً   

  وكأنمــــا نقْــــش الرغــــيـــــــــــــــــــفِ نجـــــوم ليل طالعــــــــات       

  ترك الرغيفِ مــــن الهبــــاتِ     منْــــع الرغيفِ سفاهـــــــةٌٌ    

  الخاتمة

قد تبين لنا مما استعرضنا أن عدداً من الشعراء العباسيين ممن عاش في القرون الهجرية 
ى من عمر الدولة العباسية، قد عانوا العنت، والحرمان، والفقر الشديد، فقابلوا ظرفهم الثلاثة الأول

ساخطاً شكّاءً، بل قادتهم ظروف  بغير قليل من التمرد، والسخط، والشكوى، فنظموا شعراً
عيشهم إلى أن يديروا ظهورهم إلى قيم المجتمع، فلم يكونوا يأبهون بالسلطة أياً كانت، كأنها حين 

مضت أعينها عن ظروفهم وقساوة عيشهم، أغمضتها أيضاً عن تجاوزاتهم عن الثوابت الدينية، أغ
وقد اشترك هؤلاء الشعراء جميعاً في إظهار التحامق، . والمسلمات من القيم والأعراف الاجتماعية

وفي كثرة التجوال، والتكدي، والسخط، وذم الزمان، وجاءت أشعارهم في الغالب مقطَّعات أو 
قصائد قصيرة مصوغة بلغة سوقية، وأوزان قصيرة، وكثر فيها السرد والقص والحوار، كما كثرت 
فيها الرؤى وأحلام اليقظة والأماني التي تكشف عن إحباطات ناظميها،الذين لم يكونوا في الغالب 

بذوي من الشعراء المشهورين، كأن شهرة الشعراء في ذلك الزمان، كانت رهينة باتِّصال الشعراء 
الجاه والسلطان، أو كأن بذاءة أشعارهم كانت من أسباب عدم جمع دواوينهم وسيرورتها بين 

ولولا عكوف أصحاب كتب الأخبار والاختيارات على جمع أخبارهم وشيء من . الرواة والعلماء
عربي كثير، له خصوصيته وعمقه  أشعارهم، لضاعت هذه الطائفة من الشعراء، ولضاع شعر

  .وله لغته وتعبيراته المتفردة، وله جموحه وشغبه وتجاوزاته أيضاًالإنساني، 
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Abstract 
This article tackles the reflect of poverty on the artistic trait of the Abbassid poets in 

the first three centuries of the Abbassid era. It is noteworthy that the poets who opposed 
the regime were very impoverished and almost unknown. Seems that by doing so they 
were very much keen to raise their cause and to attract attention towards themselves.              
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